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مقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
فإن الإمام الذهبي إمام واسع الثقافة برع في علوم عديدة 
منها الحديث والسيرة والتاريخ, وله في التاريخ كتب هامة لا 
يستغني عنها باحث في التاريخ» وله وقفات عند حوادث 


التاريخ» ومنها موقفه من الدولة العبيدية حيث تعرض لا في 
كتبه من نواحي متعددة» واخترت من هذه الجوانب النسب 
والمعتقد. واستخلصت هذا البحث من كتب الذهبي مثل 
تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» ودول الإسلام» والعبر 
في خبر من غبرء وهذا عرض مفصل لأقواله وأحكامه من 
خلال هذه الكتب الرصينة» وقد حاولت تتبع أقواله 
وأحكامه حول هذه الدولة نسبًا ومعتقدًاء ولعلي أستطيع 
إعطاء صورة عن نطرته رحمه الله لمذه الدولة والله الموفق. 

د/ سعد بن موسى الموسى 

مكة المكرمة ص. ب: ١501١‏ 
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تمؤسضك 
الذهبي إمام من أئمة الإسلام الكبار له في كل علم 
دراسة عميقة متأنية أنتتجت موقفا واضحا من العبيديين أو 
من عرفوا عند بعض المؤرخين بالفاطميين. والعبيديون كتب 
عنهم المؤرخون قدياً وحديثاً كتابات كثيرة» وكان لبعضهم 
موقف في الدفاع عنهم وعن كياهم» ويبدو أن ذلك الموقتف 


' 8 من كتني عد يتبرأ من تقداتهم'" 


ا ل ل ارو ط/ دار الشعب بمصر- 

نهم كانوا على إلحاد في الدين وتعمق في الرفض. وقال: وليس إثبات منتسبهم 
ا 0 
الناس اليوم معتقدهم فأحببت أن بين ذلك على ماوَققْتُ عليه في كتبهم المصتفة في 
ذلك متبرثًا منه. الخطط صه. ويقول: فرحات الدشراوي في كتابه الدولة الفاطمية 
بالمغرب ص/1: إلا أنني ربا حابيت الفاطميين أكثر من اللازم؛ بل اتخذت موقفاً 
يكاد يكون مواليا ل هم. وإني لا أخفي تعاطفي مع أولئك الملوك الشيعيين الجديرين 
بذلك» رغم أني أبريء نفسي من العدوى بمذهبهم والتأثر بدعوتهم. 
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وبالغ بعضهم في الدفاع عنهم» حتى عد من يقدح فيهم أنه 
يفدح 5 الدين الإسلامي”". 


الذهبي حول هذه الدولة نسباء ثم جمعاً للعقائد التي كان 
الإسلام» ولم ينفرد الذهبي ببذه المعلومات عنهم وقد وجدت 
عدداً من المؤلفات القديمة والحديثة توافق الذهبي وتدعم 
أراءه حول هذه الدولة المنبثقة عن فرقة الإس|عيلية. 


:07”08( قال أبراهيم شعوط في كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص‎ )١ 
هذا التشكيك في نسب الفاطميين نوع من العداوة الخبيثة للإسلام والمسلمين.‎ 
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نبذة عن الإمام الذهبسي 
هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ولد في 


شهر ربيع الآخر سنة 1/7هوتوفي سنة 4 /اه نشأ وترعرع 
في بيئة علمية وكان والده يعمل في الذهب المدقوق». ولذا 
سمي بالذهبي. 

ابتدأ طلب العلم وهو في سن الثامنة عشرة» وأهتم بعلم 
القراءات حتى أصبح على معرفة جيدة بالقراءات» وبأصوها 
ومسائلهاء وه ولا يزل فتى لم يتعد العشرين من عمره. وترقى 
به الحال حتى صار شيخ الحلقة في الجامع الأموي عام 
7ه أما في الحديث فقد اجتهد في طلب الحديث فسمع 
مالا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء. ولم تكن القراءات 
والحديث هما دراسته فقط بل درس النحو والتاريخ وعلم 
الرجال. ومع مشاركته في كثير من العلوم إلا أن مكانته 
العلمية وبراعته تظهر مشرقة متألقة عند دراسته محدثا 
ومؤرخاً وناقداً. مع أنه عافن ينه شه عليه الحموة 
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والنقل والتلخيص» ولكنه. تخلضص من كثر:من ذلك: وم 
يقتصر في تأليفه على عصر معين بل درس العصور التاريخية 
حتى عصره”". 


وتمثل طريقته في عرض التاريخ في كتابيه تاريخ الإسلام 
والعبر أسلوبا جديداً لايعرض التاريخ السيامي فقط ى) هو 
الحال في كثير من كتب التاريخ السياسي» ولا يعرض تراجم 
الرجال فقط كا في كتب التراجم؛ بل يلخص الأحداث 
السياسية ثم يتوسع في تراجم الرجال حيث يعطي صورة عن 
الآمة بأجمعها وبكل نواحي ال حياة. 

وقد بلغ مكانة علمية عالية جعلت الإمام ابن حجر 
العسقلاني عندما يشرب من ماء زمزم يسأل الله أن يصل إلى 


مرتبة الذهبى”". 


. 5 بشار عواد معروف. الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ص37‎ )١( 
.١١8ص نفسه‎ )7١( 
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وقد ارتبط تكوين الذهبي الفكري بالحديث والمحدثين 
فأثر ذلك تأثيراً واضحاً في منهجه التاريخي حيث ربطه 


بالحديث وعلومه. واهتم بالتاريخ فسمع على شيوخه الكثير 
من كتب المغازي» والسير, والتاريخ العام؛ والمشيخات. وقد 
زادت مؤلفاته عن المائتين مصنف في شتى العلوم. منها في 
التاريخ والتراجم ست وسبعون كتاباً ورسالة. 

من شيوخه أبو الحجاج يوسف بن عبدالرجمن المزي 
ت47/اه وشيخ الإسلام ابن تيمية ت7/8/اه وعلم الدين 
ووز محمد القاسم بن محمد البرزالي ت894لاه. وقد اختصر 
الذهبي مايزيد على خمسين كتاباً ولم تكن اختصاراته عادية 
يغلب عليها الجمود بل في هذه الاختصارات إضافات كثيرة 
وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 


وتصويبات» ومقارنات تدل على معرفته وتبحره ”". 


)١(‏ وأغلب التعريف من بشار عواد معروف, مقدمة سير أعلام النبلاء والذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام(بتصرف).. 
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قال عنه تلميذه الصفدي: «حافظ لا يجارى ولافظ لا 
يُبارى» أتقن الحديث ورجاله. ونظر عللة وأحواله» وعرف 
تراجم الناس» وأزال الإمهام في تواريخهم؛ لم أجد عنده 
جمود المحدثين ولا كودنة النقلة بل هو فقيه النظرء له دربة 
بأقوال الناس» ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب 


المقالات70. 
وقال عنه التاج السبكي: كأنم) جمعت الأمة في صعيد واحد 
فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضره”". وقال عنه 
السخاوي: «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال)”". 
ومن درس علم التاريخ لا تخفى عليه مكانة هذا الإمام 


١‏ الوافي بالوفيات ”7/ ١77”‏ .والكودنة: البلادة. 

)١(‏ عبدالوهاب بن على السبكى ت١لالاه»‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلوء عيسى البابي الحلبي»ط/ .٠١ ١/9.1١‏ 

() الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص77/. 
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الجهبذ الذي له من اسمه نصيب حيث يجد الباحث لديه 
السعة المكانية والزمانية 
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نبذة عن الدولة العبيدية 
الدولة العبيدية أو ما تسمى بالدولة الفاطمية أسست في 


تونس سنة /941 7ه وانتقلت إلى مصر سنة 7ه واستقرت 
بها وامتدت إلى أجزاء هامة من العالم الإسلامي» حيث شمل 
سلطانها الشام. والجزيرة العربية» وحاولت الوصول إلى 
بغداد. وكان عهد هذه الدولة عهد اضطرابء وفتن» وإيذاء 
لآهل السنة» وتمكين لآهل الذمة» وتخلل هذه الفترة أوضاع 
اقتصادية سيئة مثل الشدة العظمى زمن المستنصر التي أكل 
الناس فيها الكلاب والبشرء وإحراق القاهرة زمن الحاكم 
والمصادرات التي كانت تتم على فترات متفرقة» والتعاون مع 
الصليبيين على المسلمين» والمتأمل في تاريخ هذه الدولة ينتابه 
العجب مما يرى من الاختلاف في حال هذه الدولة» وكثرة 
الكتابات حوها حيث انقسم الكتاب حوها إلى قسمين: 
القسم الأول: ذام شاتم بل مكفر لها وهو موقف غالبية 
المؤرخين والآئمة مثل الباقلاني» وأبو حامد الغزالي» وابن 
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خلكان» وعبدالحبار الهمذاني» وابن ظافر الأزدي» انق شامة» 


والذهبي» وابن كثير» وابن تيمية» وابن تغري بردي» وابن 
حجرء والسيوطي وغيرهم. 

القسم الثاني: مادح ممجد لها مصحح لنسبها معتذر لها مثل 
ابن خلدون, والمقريزي وهو موقف عجيب وخاصة موقف 
الأخير؛ حيث يصحح المبيت مع 2 يتتبع مخازي وأخبار 
الدولة". ويحاول بكل ما أوتى من جهد الدفاع عنها 
وتصحيح نسبها. 

ويتبع القسم الثاني غالبية المؤرخين المحدثين والذين 
يصححون نسب هذه الدولة» وبعضهم يفخر بإنجازاتها 
وأحيانا بانحرافاتها وهذا الموقف صعب التفسير» وصعب 


)١(‏ انظر مثلا المقريزي. الخنطط ط/ الفرقان» ص5 ١١-5١٠غ‏ اتعاظ الحنفا 
17/1 قسر موقف ابن خلدون من قبل ابن حجر بأنه كان متحرفا عن آل 
البيت ولذا نسب إليهم بني عبيد لما اشتهر عنهم من سوء المعتقد.(نقل ذلك 
السخاوي. في التوبيخ لمن ذم التاريخ) أما المقريزي فهو ينتسب إلى بني عبيد. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


القيوك: 

ومن أشهر أهل القسم الأول - والذين لهم اعتبار 
ولكلمتهم معنى ووزن - الإمام الذهبي: الذي كان واضحا 
كل الوضوح في موقفه. 
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موقف الذهبي من نسب الدولة العبيدية 


من اللأمور المشكلة في التاريخ الإسلامي والتي صارت أحد 
مجالات الخلاف في العصر الحديث نسب الدولة العبيدية» وقد 
تحدث الذهبي عن هذا الأمر كثبراً كلا مر ذكر هذه الدولة أو 
مر ذكر حاكم من حكامهاء ويلاحظ أن حديثه حديث الواثق 
من المعلومات. ونظرا لعلو مكانة الذهبي وسعة إطلاعه ودقته 
في إيراد الأخبار كان لقوله مكان الصدارة. فهو يقول عن 
المهدي أول نحكامها:#وق ندنب المهدي أقوال: حاصِلها أنه 
ليس بهاشميٌ ولا فاطميٌ»”" وقال أيضاً: «وادعى هذا المدبر 
أنّهُ فاطمئٌ من ذرّية جعفر الصادق)”". 

وقال مبينا رأى كثير من العلماء حول عبيدالله المهدي: 


.١16١ 7/1١6 السير.‎ )١( 
.151/١8 (؟) السيرء‎ 
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«وادعى أنه علوي فاطمي فكذَّبوه). 

وقال عن استقراء لأقوال العلماء: «وأهل العلم بالآنساب 
والمحققين يُككِرون دعواه في النّسب)". 
بآل البيت إيراده لأقوال العلماء التي تؤكد أنهم أدعياء مثل 
قوله عن عبيد الله: «والمحققون على أنه دعي" وقال عنه 
أيقا «والمعتقؤن -مشفوت خل“' أنه لبين سيد ,0ب ونا 


0 


قاله: «فإن جدهم دعي في بني فاطمة بلا خلاف:2. دم أورد 


ما قاله أحد العلماء المحققين: «وقد صنئف ابن البَاقلاني وغيرة 


.794/750371/١ دول الإسلام‎ )١( 

(7) الذهبي» التاريخ حوادث سنة 770-77١‏ ص”77. 
(") السيرء .١57 /١6‏ 

(5) الذهبي, التاريخ حوادث سنة "٠-137١‏ ص8١١.‏ 
(6) العبر» 575/7. 
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من الأئمة في مَنَكِ مقالات العبيدية» وبطلان نسبهم”". 

ثم فصل ما قاله القاضي أبو بكر بن الباقلاني (عن 
عبيدالله) من أن أصله مجومبي وبعد دخوله المغرب ادعى 
النسب العلوى الذي لم يعرفه أحد من علماء النسب'”". 

ونقل عن أبي شامة ‏ الذي كتب عن هذه الدولة كتاب 
«كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد» - قوله: «يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو 
بودي حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية والدولة 
الفاطمية وإنها هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة 
الباطنية. ثم قال ذكر ذلك جماعة من العلماء الأكابر وأن 
نسبهم غير صحيح بل المعروف أنهم بنو عبيد وكان والد عبيد 
من نسل القداح المجومبي الملحد... وقال عن عبيدالله: 


.1١57/١6 السيرء‎ )١( 
.37 الذهبيء التاريخ حوادث سنة :5ل ص‎ )1( 
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وادعى نسبا ذكر بطلانه جماعة من علماء الأنساب)”2". 


وأورد عن القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار 
البصري مايفيد بأن المهدي من أصل بودي وادعى أن له 
ا 


كز عن الوزن القفطق 70 اللتبى المروئي عن تشتكيلك 


. .5١57/١ الروضتين‎ »517/١6 السيرء‎ )١( 

(؟) الذهبي» التاريخ حوادث سنة 70-17١‏ ص 277 تثبيت دلائل النبوة 
ص/ا09. 

() هو الوزير الأكرم جمال الدين علي بن يوسف الشيباني » وزير حلب» صاحب 
التصانيف والتواريخ» جمع من الكتب على اختلاف أنواعها مالايُوصّف. وكان ذا 
غرام مُفْرطٍ بها حتى أنه لم يتزوج ولم يمتلك داراً. انظر الذهبي العبر حوادث 
سنة5457ه وابن رجب الحنبلى» شذرات الذهب 575/0. 

(4) السيرء /١8‏ 185-140 التاريخ حوادث سنة 811-:78 ص9١1.‏ 
الشيعى هو داعية الدولة العبيدية أصله من صنعاء قتله المهدي سنة /19"ه. كتامة: 
قبيلة من قبائل البربر تسكن الجبال بالمغرب» كانت معقلا للدعوة الباطئية وناصرت 
الدولة العبيدية. 
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الشيعي هو الذي مهد وسلم الأمر لعبيدالله المهدي فحين 
يشكك في المهدي فهو أعرف بمن أختاره ولذا سارع المهدي 
لقتله وأخيه!. 

وذكر الذهبي أن المعز لما سأله السيد ابن طباطبا عن نسبه 


قال: غدا أخرجه لك, ثم أصبح وقد ألقى عرمة من الذهب. 
ثم جذب نصف سيفه من غِمْدِوه فقال: هذا نسبي» وأمرهم 
, الذهس» قال: هذا 00 اب:. طاطا هذا ذ 
لمهب جام 0 حسبى 2 وان صباط 
بعض المؤرخين أنه توفي قبل دخول المعزء ويبدو أنه أحد 
أبناءه» أو هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيدالله المسينى» 
أو الشريف أبو إساعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني الرسبي”". 
ونقل ما ذكره المؤيد الحموي في تاريخه حول نسبة عبيد الله 
المهدي إما إلى اليهود أو المجوس”". وعندما تحدث عن وفاة 
)١(‏ السير» 16/ 147. 


(0 ابن خلكان. وفيات الأعيان "/ 87 . 
(*) السيرء ©417/16١158-1١ء‏ المختصر في أخبار البشر 7/ 59-515. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


العزيز العبيدي أورد رسالة الأموي صاحب الأندلس التي 
فيها: «أما بعد» فإنك قد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك 
لأجبناك» ىا ذكر كلام ابن خلكان وغيره: «أكثر أهل العلم 
لايُصححون نسب المهدي جد خلفاء مصرء حتى إِنْ العزيز 


في أول ولايته صَعِدَ المنبر يوم جمعة» فوجد هناك رقعة فيها": 
اكا سويب ديا كتتراً 
إن كلت فيماتاعى صادقاً 


)١(‏ السيرء ١54-1١74/15‏ وني السير الأب السابع بدل الأب الرابع والصحيح 
أنهم أربعة كا في وفيات الأعيان 0/ 7/7 حيث أن أباء العزيز هم المعز- المنصور - 
يوم خلع أبيه وأقام سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وخلع نفسه سنة ١ه‏ ومات 
سنة “97 7ه.ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب ١57/7"‏ . 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


أو لادعءالأن ساب 0 
86 ب+#جكجحستو 
بقصر عنها طمسع الضامع 
ونقل ماذكره ابن خلكان أيضاً من الاختلاف في نسبه ثم 
قوله: «وأهل العلم بالأنساب والمحققين ينكرون دعواه في 
التسني) 7 
وقال في ترجمة الظاهر: «العبيدي المصري» ولا أستحل أن 
أقول العلوي الفاطمي لما وقر في نفسي من أنه دعي)”) 
وقال الذهبى عن العاضد: «المدعى هو وأجداده» أنهم 
فاطميون)"". 
وقال: ونسبهم إلى علي ذه غير صحيح)”") 


() الذهبيء التاريخ حوادث سنة -77١‏ ص 37. 

.173١-١5١ص‎ ٠ ٠-8١ التاريخ»حوادث‎ 2185 /١6 السير‎ )( 
.707//١6 السيرء‎ )"( 

.181١/1١5فسفن‎ )5( 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وكذلك اهتم الذهبي بمحاضر بغداد التي كتبها عدد من 
كبار العلماء» ففي ربيع الأوّل من سنة 407ه كُتِبَ من 
الديوان- ديوان الخليفة ‏ حضر في معنى الخلفاء الذين بعصر 
والقدذح ف أنسابهم وعتالدفيع وقرتت السك ببغداد. 
وعدت قا تا القضياة والآئمة والأشراف با عندهم 

من العلم والمعرفة بنسب الدَيْصَانِية «وهم منسوبون إل 
دَيصَان بن سعيد الرّمِيَ إخوان الكافرين» وتُطّف الشياطين» 
تهاذة كوت جا إلى انك ومعتفل ها وجي الله تمان خل 
العلماء أن يبيّنوه للثاس» وشهدوا جميعاً أن الناجم بمصر وهو 
منصور بن نزار الملّقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار» 
والخزي والتكال» بن معد بن إساعيل بن عبدال رحمن بن 
سعيد. لا أسعده الله فإنه لما صار سعيد إلى بلاد الغرب 
تَسَمّى بعبيد الله وتلقب بالمهدي. 

وهو ومن تقدَّمِ من سلفه الأرجاس الأنجاس, عليه 
وعليهم اللّعنة» أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد عل بن 


: موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


أبي طالب ظه. وأن ذلك باطل وزُور. وأنتم لا تعلمون أن 
أحدا من الطالبيين و عن إطلاق القول ف هؤلاء 
الخوارج أنهم أدعياء. 

وقد كان هذا الإنكار شائعا بال حرمين. وفي أول أمرهم 
بالمغربء منتشراً انتشارا يمنع من أن يدلس على أحد كذيهم» 
أو يذهب وهم إلى تصديقهم. 

وتمن وقع على هذا المحضر الشريف المرتضى» وأخوه 
الرضىء وجماعة من كبار العلوية» والقاضى أبو محمد بن 
الأكفاني والامام أبو محمد الإسفراييني» والامام أبو الحسين 
القدوري”'". 

٠. 5‏ 5 و 

قال: (وفي سنة (5 5 5 ه) عمل محضر كبير ببغداد» يتضمن 
الفذخ :ل انمو اي هيده الخارجين بالمغرب ومصر» وأن 
أصلهم من اليهودء وأنهم كاذبون في انتسابهم إلى جعفر بن 


0707/١ تاريخ الإسلام حوادث سنة ١50-١٠:ص ١١ء دول الإسلام‎ )١( 
ومابين الأقواس من نص المحضر.‎ .٠2٠١ العبر ؟/‎ 


محمد الصادق رحمه الله فكتب فيه خلق من الأشراف 
والشيعة والسنة وأولي الخبرة)20. ٠‏ 

قال محمد عبدالله عنان معلقا على محاضر بغداد:(هذه 
الوثائق العباسية بالرغم نما يشوبها من كدر الخصومة 
السياسية من خلافة كانت تشعر بخطر الخلافة الشيعية 
الجديدة على سلطانها الروحي والزمنيء فإنها مع ذلك تحمل 
من التوقيعات أساء لما مكانتها الرفيعة من العلم والدين» 
مثل: القاضي أب بكر الباقلاني» وأبي حامد الإسفراييني» وأبي 
الحسن القدوريء والأبيوردي وغيرهم. ومن ثم فإنها تجعلنا 
نشعر أنها لم تكن فقط مزاعم بلاط موتورء وأنما هي فوق 
ذلك وثائق لها قيمتها التاريخية فيه| ذهبت إليه)””. 

وكال كنات أبفياة دولافكف أن بهذا والقفبية عساو 
حدود مؤامرة دبرتها حاشية القادر ضد منافسه بالقاهرة» أو 


.784/١ العبر‎ )١( 
.0” محمد عبدالله عنان» الحاكم بأمر الله ص‎ )١( 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


سجل ادعاء النسب الذي شهد به فقهاء سنيون أجلاء من 
المتزلفين أو أصحاب المصالحء أو لمجرد رد فعل المذهب 
السني على البدعة الشيعية الظافرة)"". 

ويقول الذهبي رحمه الله: «فأما نسَبهم فأئمة النسّب 
مُجمعُونَ على أنهم ليسوا من ولد عل رضوان الله عليه بل ولا 
من قُريشٍ أصلاً»”". 

وما يوكك أن الانشب فى قول اند اتباغهم الذي أخدلف 
معهم فأكد هذه الحقيقة وهو الحسن ابن الأعصم القرمطي 
الذي حارب المعز ولعنه على منبر دمشق وراسله فقال: 
«هؤلاء من ولد القداح» كذابون ممخرقون, أعداء الإسلام 


000 


ونحن أعلم بهم» ومن عندنا خرج القداح 
وكذلك ما حصل من عضد الدولة البويهى الشيعي أنه 


0 المرجع السابق ص .1١‏ 
() التاريخ» حوداث سنة ١65-٠/اه‏ ص7581-11/4. 


إفرف ثابت بن قرة» أخبار القرامطة. تحقيق سهيل زكار ص "لا. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


سأل الأشراف ببغداد قائلاً: «هذا الذي بمصر يقول: إنه 
علوي منكم. فقالوا: ليس هو منا. فقال لهم: ضعوا 
خطوطكم؛ فوضعوا خطوطهم بأنه ليس بعلوي» ولا من ولد 
أبي طالبء ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولاً يقول له: نريد أن 
نعرف من أنت؟ فعظم ذلك عليه» فذكر أن قاضيه ابن النعمان 
ساس الأمر لأنه كان يلي أمر الدعوة والمكاتبة في أمرهاء 


فنسب نزاراً إلى آبائه» وكتب نسبه» وأمر به أن يقرأ على المنابر» 
العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن إسماعيل المنصور بالله 
بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي بالله بن الأئمة 
الممتحنين. أو قال: المستضعفين ‏ وقطع)"". 

ويصم الذهبي من يسميهم فاطميين بأنه من العوام". 
)١(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفا /١‏ 0.75",. 


فم تاريخ الإسلام حوادث سنة 6569 د أما السيوطي» في تاريخ الخلفاء 
ص ؛. فيقول: وإن| سمتهم فاطميين جَهَلَةُ العوام. وقال: وسماهم جهلة الناس 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


ويقول: «نسبهم مطعون فيه"". وأخيرا يقول: «المحققون 
متفقون على أن عبيدالله المهدي ليس بعلوي)”". 


ولم يكن الذهبي الوحيد في موقفه من الطعن في نسبهم بل 
شاركه كثير من أهل العلم منهم: عبدالقاهر البغدادي» ومحمد 
بن مالك اليهاني» وابن حزم الأندلسي» والأسفراييني صاحب 
«التبصير في أصول الدين»» وابن واصلء وابن الجوزيء وابن 
تغري بردي» والنويري» والقلقشندي. والسسخاوي. 
والسيوطيء وابن حجر في رفع الاصرء وابن عذاري في 
البيان. ومن المستشرقين دي غويه» ونيكلسون. ودوزي. 
وبراون””. 


الفاطميين. 
)١(‏ السير 7/77 1/ا7. 

(؟) السيوطيء تاريخ الخلفاء ص 0. 

(9) احسان إلهي ظهير» الإساعيلية ص84١-185.‏ 


موقفه من الدولة العبيدية 
من حيث المعتقد 

إن جادل بعض المؤرخين عن نسب بني عبيد فلن يجادلوا 
عن معتقداتهم ومذهبهم حيث اشتهر عنهم معتقدات باطلة 
مثل: ادعاء علم الغيب» وادعاء النبوة والألوهية» وطلب 
السجود من رعاياهم وأتباعهم» وسب الصحابة. وكثرة 
الإنفاق على الاحتفالات المبتدعة والتي أرعطعها أخيل 
المؤرخين: «لإلماء الرعية من أهل السنة عن أمور السياسة» 
وما يقال من الطعن في نسبهم وأحقيتهم في الخلافة)"”". ولم 
أتطرق إلى جوانب الخلاف الفقهي لآن الخلاف في الفقه سهل 
ويسير» ويتسع المجال لذلك حسب فهم الآدلة الشرعية. 

ذكر الإمام الذهبي في كثير من مؤلفاته أن بني عبيد يدعون 
الألوهية والربوبية فعندما أراد أبو يزيد مخلد بن كيداد 


-17557( حسن خضيري أحمد. علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب‎ )١( 
.7 /ا5ده) ص59‎ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


الخارجر © حرب بتي عبيد ل يتردة العلياء في المسين مبغه ١ف:‏ 
«تسارع الفقهاء والعباد في أهبة كاملة بالطبول والبنود وخطبهم 
في الجمعة أحمد ابن أبي الوليد وحرضهم وقال:جاهدوا من كفر 
بالله وزعم أنه رب من دون الله... وقال: اللهم إن هذا 
القرمطي الكافر المعروف بابن عبيد الله المدعي الربوبية جاحد 
لنعمتك كافر بربوبيتك طاعن على رسلك مكذب بمحمد 
نبيك سافك للدماء فالعنه لعنا وبيلاً وأخزه خزياً طويلاً 
واغضب عليه بكرة وأصيلاً. ثم نزل فصل بهم الجمعة»)”". 


وقيل في سنة تسع وتسعين ومائتين: إن عبيدالله المهدي 


)١(‏ الخارجي هو مخلد بن كيداد رجل كبير السن حتى أنه لم يستطع ركوب الخيل 
فاجتمع عليه الناس ومّزم بني عبيد وحاصرهم في المهدية ومات القائم والمدينة 
محاصرة وجعل تخلد أهل السنة في المقدمة لغلبة الخارجية عليه» وانسحب عنهم 
فحلت المزيمة» وقتل عدد من العلماء» والصلحاءء والعباد» وقتل قادته ثم قبض 
عليه المنصور وقتله سنة 1705ه.تاريخ الإسلام ص77-/ا"ا ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب ه/77"5؟. 


.1١88 /١6 (؟) السير‎ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


الزنديق سمح لأتباعه أن يغرقوا في كفرهم حتى أطُوه فقد 
كانت أيانهم المغلظة: «وحق عالم الغيب والشهادة» مولانا 


الذي برقادة)”". 
كان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي هو الخالق 
الرازق”". 
قال الشاعر القيرواني أبو القاسم الغغاري ت55 اه عن 
: بيك : 
تحور ملوكهُم وظواأئلهم 
نالوابهم سبب النجاة عُموما 
قال الذهبي: او في سنة ستين وثلاث مئة» وجد بالسوق 
قهاش قل تسج فيه: الور عرو جل ناذا خف اتاج إل توه 


)١(‏ علي محمد الصلابي» الدولة العبيدية في ليبيااآص85. ونسبه للذهبي» السير 
"١15 6‏ ول أجده. 

() التاريخ حوادث سنة ١‏ 7070-1775 ص 717 . 

(”) اليعلاوي» ابن هانيء الأندلسي ص ٠‏ ه 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


فأنكر ذلك» وصَّلبَ الاح ثم أطلق6”". 

وكذلك ورد في مخطوط «عقيدة الإساعيلية» الذي نشره 
المستشرق جويار عن تأليه المعز لدين الله" . 

وقال حسن إبراهيم حسن: «وقد بالغ اع هانيء 2 
غلوه فنسب لولاه (المعز) بعض صفات النبوة والآلوهية 
وبهذا مهد السبيل لمن جاء بعله مر 00 يدل على 
ذلك القصيدة الطويلة التي أنشدها في حضرة المعز والتي 


منها: 
ولللتعتة لاتحي اننا 


سير 
ا ا 0 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


فَعَنَت لك الأبصارٌ وانقادت لك ال 
أقدارٌ واس تحيت لك الأنواء 
لاتسألن عن الزت نان فإنه 
في راحتيك يدور حيث تشاء 
وقال: «ولم يفتر ابن هانيء عن مواصلة مدحه للمعز؛ 
ولكنا نراه يغرق فيجعله في منزلة عيسى ومحمدء بل ينسب 
إليه بعض صفات الألوهية» ىا ينضح ذلك في قصيدة أخرى 
حيث يقول: 
للعوه متتقماً عزبيراً قادراً 
غفار موبقةالذنوب صفوحا 
أفتسمت لولا ان دعيت غايفة 
تتيدت يدرك اللشعرات الدلتى 
وتتؤزل القرآن فيك مسيحا 
وفي قصيدة أخرى يبالغ ابن هانيء في مدح المعز فيشبهه 
بالخالق سبحانه وبالنبي كَل ويشبه أشياعه بأنصار النبي حيث 


: موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


يقول”": 
ما شتت لاماشاءت الأقدار 
فاحكم فانت الواحد القهار 
وكثفقفااتئنت بكي 1 
وكاتنتحتها اتضصنارك الأتحتصان 
هذاالذي ُجدي شفاعته غداً 
عا بحن نتحزاءالنتكاه 
ومن كان يدعي الربوبية والإلية الحاكم العبيدي حيث 
قال عنه الذهبي: «الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية»”". 
وقال عنه أيضاً: «يقال إنه أراد أن يذّعي الإلهية» وشرع في 
ذلك فكلّمه أعيان دولته وخوّفوه بخروج الناس كلهم عليه 


فا 5 ( زفرف : 


.7 المرجع السابق ص48‎ )١( 
.10/7 /١6 السير‎ )0( 
.1157/15 تاريخ الإسلام حوادث سنة ١١4ص 23894 السير‎ )( 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


ومن حرض الحاكم على هذا الادعاء حمزة بن علي قال 
الذهبي: «وقد قتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم. 
وكان قوم من جهلة الغوغاء إذا رأوا الحاكم يقولون يا واحد 
يا أحد يا محبي يا مميت0”". 


وما جاء في محضر بغداد الذي عقد سنة 7٠4ه‏ أيضاً: أن 
هذا الناجم بمصر هو وسيلة كفار وفساق فجار زنادقة. 
ولذهب الثنوية والمجوسبية معتقدون. قد عطلوا الحدود. 
وأباحوا الفروج» وسفكوا الدماء» وسبوا الأنبياء» ولعنوا 
السلفء وادعوا الربوبية)”". 

قال حسن إبراهيم حسن: وعقيدة تأليه الحاكم أثارت 
سخط الآهلين وأمثالماء إذا كان لا يزال هناك كثيرون يناوتون 


)١(‏ السير /١6‏ ١٠1-١181١.حمزة‏ بن علي الزوزني من دعاة تأليه الحاكم ومؤسس 
المذهب الدرزي ببلاد الشام. 

(1) تاريخ الإسلام حوادث سنة 4٠١-50١‏ ص ١١ء‏ دول الإسلام "07/١‏ 
العبر ؟/ .5٠0١‏ 


سياسة الفاطميين» فقد كتب أحد الشعراء بيتين من الشعر في 
ورقة على المنبر» فوقعت في يد العزيز وقرأها فإذا فيها'": 


إن #ححيق اقطنتحةث غعينة 


قال الذهبي: «قرأت في تاريخ صُنّف على السنين في مجلد 
صنفه بعض الفضّلاء سنة بضع وثلاثين وستائة» قدمه 
لصاحب مصر الملك الصالح: في سنة سبع وستين قال: 
وكانت الفِعلة (القضاء على الدولة العبيدية) من أشرف أفعاله 
(صلاح الدين»» فَلَنْعُمَ مافعل» فإن هؤلاء كانوا باطنية 
زنادقة» دعوا إلى مذهب التناسخ, واعتقاد حلول الجزء الإلهمي 
في أشباحهم. 


(١)حسن‏ إبراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية ص 2759 وانظر ابن خلكان.» 
وفيات الأعيان ”/ 27٠١‏ الذهبىء السير /1١6‏ 159. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وقال الذهبي: أن الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتك؟ 
قال: ستة عشر ألفاً يعتقدون أَنّك الإله. 


قال شاعرهم: 
ماثشكت لا ماشاءت الأقتار 
فاحكم فأنت الواحد القهار 
فرعون أنا ربكم الأعلى. 
وقال بعض شعرائهم في المهديّ برَقادة: 
حصل برق اادة المسيح 
حل ب هادم ونوح 
حمل ب هلله فى غخلاهة 
فماس و اله فهو ريح 
قال: وهذا أعظم كُفراً من التصارىء لأن التصارى 
يزعمون أن الجزء الإلهيّ حل بناسوت عيسى فقطء وهؤلاء 
يعتقدون حُلُولهِ في جسد آدم ونوح والأنبياء وجميع الأئمة. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


هذا اعتقادهم لعنهم الله)” . 

* ومع ادعائهم الربوبية والألوهية كانوا يدعون النبوة 
أيضاً: حتى عوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد 
الخارجي فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني» 
حضرت عقداً فيه جمع من سنة ومشارقة وفيهم أبو قضاعة 
الداعي فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع 
إلى جانب رسول الله يعني أبا قضاعة فا نطق أحد””". 


وكان بعض دعاة بني عبيد يقول عن المهدي: هو رسول 
الله'". ويرٌّمىَ عبيدالله بأنه قتل جماعة من العلماء السنيين لم 


يعترفوا بأنه رسول الله©. 


(0) التاريخ» حوداث سنة 01/0-0505١‏ ص781-11/5. 

() السير /١5‏ 05١.والمقصود‏ بالسنة أهل السنة أما المشارقة فلقب يطلق على 
الباطنية لأنهم من أهل المشرق. 

( التاريخ حوادث سنة 7٠-177١‏ ص 737. 

(:) حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطمية ص/77. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً :. 


فعندما ادعى عبيدالله الرسالة أحضر فقيهين من فقهاء 
القيروان وهو جالس على كرسي ملكه وأوعز إلى أحد خدمه 
فقال للشيخين: أتشهدا أن 0 رسول الله؟ فقالا: والله لو 
جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان: إنه 
رسول الله ما قلنا ذلك. فأمر بذبحه)". 

وكان عبيدالله المهدي يسخر من النبي وَلهٌ ومن موسى الكفكلة 
- في رسالة بعثها إلى داعيه أبي طاهر القرمطي - فيقول: ولا 
تكن كصاحب الأمة المتكوسة حين سألوه عن الروح فقال: 
«الروح من أمر ربي» لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة» 
ولاتكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى 
المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة". 

وكان لعن الأنبياء من شعائرهم فقد ذكر القاضي عبد 
)١(‏ السير 5١//ا١7.‏ 


(؟) عبدالقاهر البغداديء الفرق بين الفرق ص95 7.وانظر إحسان إلمي ظهير» 
الإساعيلية ص/١١.‏ 


م موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 
الجبار المتكلم: أن القائم أظهر سب الأنبياء وكان مناديه 
يصيح: العنوا الغار وما حوى”". وذكر الهمذاني أيضا أن 
القائم جاهر بشتم الأنبياء وكان يلعنهم جميعا””". 

كا ذكر بعض أهل التاريخ: أن المعز أراد ادعاء النبوة 
ولكنه خاف من الرعية فقد ذكر الخبر ابن عذاري أنه وقع في 
المغرب حيث أذن مؤذنه فوق صومعة جامع القيروان ب: 
أشهد أن معداً رسول الله فارتج البلد لذلك". 

أما صاحب الاعتصام” فيذكر أن معداً من العبيدية الذين 
ملكوا إفربقية» فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد 


)١(‏ السير .157/١0‏ والقائم هو الإمام الإساعيلي الثاني من حكام الدولة 
العبيدية في المغرب حكم من 77" إلى سنة 5 اه وقد وسوس وأختل عقله.قال 
الذهبى: كان مَهِيباً شُجَاعاًء قليل الخير» فاسد العقيدة... وكان شيطاناً مريداً 
يتَرَّنْدّق. السير /١‏ 57 ١ءالعير‏ 49/7 . 

(؟) أخبار القرامطة» جمع سهيل زكار ص57١1811.‏ 

(") البيان المغرب /١‏ 7/7. 

(5) الشاطبي 97/7. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


أن معدا سول الل عوضا عن كلمة التق «أشهد أن:عيمدا 
رسول الله فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل 
هذا عن أمره؟ فل) انتهى كلامهم إليه» قال: «(أردد عليهم 
أذائهم لعنهم الله». 

ومن عقائدهم ادعاء علم الغيب ورد في حوار بين أبي 
عبدالله الشيعي وبين قبيلة كتامة أنه قال هم: «أن بإناء 


ع 


5508 


لا 

قال ابن خلكان: «وذلك لأنهم ادّعوا علم المغيبات. ولهم 
في ذلك أخبار مشهورة»)". 

و كان يُسجد لحم و يأمرون الناس بالسجود لههمء قال 
الذهبي: «ففي سنة 5ه خطب بالحرمين لصاحب مصر 
الحاكم, وأَمَر الناس عند ذكره بالقيام وأن يسجدوا له فإنا لله 


(0) التاريخ حوادث سنة 7٠١-579١‏ ص176. 
(0) وفيات الاعيان ه/ *#/ا"ا-ع الا الذهبى.» السير .1597/5١6‏ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وإنا إليه راجعون»"". 

وكان إذا ذَكِر (الحاكم) «قاموا وسجدوا في السُوق» وفي 
مواضع الاجتاعء فَإنًا لله وإنَا إليه راجعونء فلقد كان هؤلاء 
العْبَيدِيُونَ شرّاً على الإسلام وأهله من الشرٌ»”". 

وكان الحاكم يسخر من النار حيث: «أنشاً دارا كبيرة ملأها 
قيودا وأغلالا وجعل لا سبعة أبواب وسماها جهنم فكان من 
سخط عليه أسكنه فيها)". 


النديم”''- الذي أطلع على أحد كتب الباطنية -: «قد قرأته 
فرأيت فيه أمراً عظيياً من إباحة المحظورات» والوضع من 


)١(‏ دول الإسلام /١‏ لدلوة 

() التاريخ».حوادث 1٠0-1781‏ ص5 77. 
(") السير /١6‏ ل/ا/ا١.‏ 

(؟) الفهرست»ص .55٠١‏ 


موف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً : 


الشرائع وأصحابها)”". 

قال ابن خلكان: «استفتى (صلاح الدين) الفقهاء فأفتوا 
بجواز خلع (العاضد)!”" لا هو عليه من انحلال العقيدة 
والاستهتار فكان أكثرهم مبالغة في الفتيا الشيخ نجم الدين 
الخبوشانٍ فإنه عدد مساوئ هؤلاء وسلب عنهم الإيان)” . 


.١55/١6 السير‎ )١( 
(؟) هو أبو محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبدالمجيد بن محمد‎ 
المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العبيدي المصري الرافضي» خاتمة خلفاء الباطنية.‎ 
احا سس ب لم عي 1 م‎ 

الفائز. وفي أيامه قدم حسين بن نزار بن صر العييّدي في جموع من المغرب. فل 
قرب عَدَر به أصحابه وقبضوا عليه وحملوه إلى العاضد فذبحه صبراً. ررقن 
موت العاضد كان بإسهال مُفرط. وقيل مات غّا نا سمع بقطع خطبته. وقيل بل 
كان له خاتم مسمومٌ فامتضّه وخسر نفسه. وعاش إحدى وعشرين سنة. الذهبي؛ 
العبر ا/ 01١-6٠‏ 

(7) السير 517/16 نجم الدين الحبوشاني محمد بن الموفق الصوثي الزاهد الفقيه 
الشافعي. تفقه على ابن يحبى. وكان يستحضر كتاب” المحيط” ويحفظه. وألف كتاب 
” تحقيق المحيط' في سنّة عشر جلّداً. روى عن هبة الرحمن المَشَْي وقدم مصر 
وسكن بتربة الشافعي» ودرّس وأفتى» وكان كالسكّة المحأة في الذمٌ لبني عبَيْد. . ولما 


موقف الإمام الذجبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وكانوا يقتلون العلاء من لايقول بقولهم: قال أبو الحسن 
القاسى صاحب الملخص: (إن الذين قتلهم عبيد اللّه وبئوه 
أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردهم 


عن الترضى عن الصحابة)”". 

والغرض من قتلهم العلماء ‏ | قال الذهبي عن عبيد الله: 
ل أعدم العللاء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق)”". 
القرامطة بالبحرين وأخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا 
ويحرضهم قاتله الله ”". 


بيب صلاح الدين من الإقدام على قطع خطبة العاضد وقف الخبوشاني قدام المنبر 
وأمر الخطيب أن يِخْطَب الخطبة لبني العبّاس. ففعل ول يتم إلا الخير.توفي سنة 
/اهه. الذهبى. العبر ”7/ 46. 

.١40 /١5 السير‎ )١( 

() التاريخ».حوادث 710-77١‏ اص 77. 

(؟) السير .١51//1١6‏ 


موفف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وذكر القاضي عبد الجبار المتكلم: أن القائم أباد عدة من 
العلماء وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق 
المساجد والمصاحف”". 

ومن عقائد بني عبيد أنهم: «قلبوا الإسلام وأعلنوا 
بالرفض وأبطنوا مذهب الإساعيلية»”". 

وقال الذهبي: «وأما العبيديون الباطنية فأعداء الله 


وزشنولةة2: «وفال: "أرشا: “زلا بيوسنته ما “قله اعؤلاء 
العبيديون الدين ظهراً لبطن »9. 
وقال عن عبيدالله: «كان يُظهر الرَّفض ويُبطن الزندقة»'. 


(١)السير6١/؟15.‏ 
(؟) السير .151١/١6‏ 
() السير 7/١16‏ 717/7. 
(5) السير .١594/1١5‏ 

.١7//7 العبر‎ )5( 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


قال أيضا: 3ويا هذا لو كان رافضماء ولكنه و20 

أما أبو عبدالله الشيعى فكان يقول: إن لظواهر الآيات 
والأحاديث بواطن هي كاللب والظاهر كالقشر. وقال: لكل 
آية ظهر وبطن» فمن وقف على علم الباطن فقد ارتقى عن 


رتبة التكاليف". 

وقال عن جوهر الصقلى بعد أن ذكر عقله وشجاعته 
بحن بكرت أن لعل نعل بو غود النى:ظاهرها الرفمن 
وباطنها الانحلال)”". 

وكانت نظرة علاء المغرب لبني عبيد واضحة بينة قال 
الذهبي: «وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما 
أشهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت في 


١0‏ التاريخ حوادث سنة 7720-775١‏ ص 2737 بشار عواد معروف» الذهبي 
ومنهجه» ص/77727. 

.١1597/1١6 السير‎ )0( 

.558/1١5 السير‎ )"( 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا»"". 


وهذا قول لأحد الأئمة بأفريقية يرى فيه أن الخوارج مع 
انحرافهم هم من أهل القبلة بعكس بني عبيد قال الذهبي: 
وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد» وقال: هُمْ أهل القبلة: 
وأولئك ليسوا أهل قِبْلَتَِ وهم بنو عَدوٌ الله فإن ظفرنا بهم لم 
ندخل تحت طاعة أبي يزيد» لأنه خارجئ””. 

قال القاضي عياض: قال أبو يوسف الرعيني: «أجمع 
العلماء بالقيروان أن حال بلى عبيد حال الموتدين 
والزنادقة)”". 


وما يؤكد ضلالم أنه وجد بخط فقيه قال: في رجب سنة 


.165 /١6 السير‎ )١( 

.١66 /١6 السير‎ )5( 

(*) ترتيب المدارك 5/ ١7/اء‏ الذهبي» السير 5١/51١.التاريخ‏ حوادث سنة 
470١-١‏ ص017. والمقصود بالعلماء كما في الكتاب الأول هم : أبو محمد بن 
الكراني» وأبو الحسن القاببي» وأبو القاسم بن شبلون» وأبو علي بن خلدون» 
وأبوبكر الطبني» وأبو بكر بن عذرة. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


١ه‏ قام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن على النبي 26 
وعلقت رؤوس حمير وكباش على الحوانيت كتب عليها أنها 


0 


رؤوس صحابة 

وقال عن المنصور العبيدي: «وفيه إسلام في الجملة وعقل 
بخلاف أبيه الزنديق)”2. 

ون أباقه (الغزيو) أظيرو القع # يها ار 

فقد أمر بكّتب سَبّ الصّحابة على أبواب المساجد والشوارع» 
وأمر العمال بالسب في سنة خمسٍ وتسعين وثلاث ماثئة". 

وقال في السير: وكان سَبّ الصحابة فاشيا في أيامه 
(المستتصر) والسنة غريبة مكتومة". 


)١(‏ السير /١5‏ 55١.والمكوكب‏ أحد الدعاة للمذهب الباطنى. 
(؟) السير 6١//ا6١.‏ 1 
() السير .17١/16‏ 

(؟) تاريخ الإسلام حوادث سنة 464ص ”787. 

.١95/16 السير‎ )0( 


موفف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 


وكان لليهود والنصارى حظوة ومكانة عند بني عبيد» فقد 
كانوا يقدمون اليهود على المسلمين. فمن اليهود الذين عملوا 


معهم يعقوب بن كلسء ومنشاء وبلغ اليهود المكانة العالية 
وتسلطوا حتى قال الشاعر: 
العهزفهموا لال عن لهم 
وملهم اللمتغتيهارواالبتتك 
يااهل مصر إني قد نصحت لكم 
تهودواء قدت ههودالملك 
أما النصارى فمنهم فهد بن إبراهيم» وأبو سعيد التستري. 
وأم المستنصر كانت مولاة للتستري» وصدقة بن يوسف 
الفلاحيء وأبو نصر التستري» وعيسى بن نسطورسء وسهل 
بن معشر النصراني طبيب الحاكم» ومنصور بن عبدون وزير 
الحاكم سنة ٠٠4ه‏ وزرعة بن نسطورسء وأبو نجاح 
الراهب ت0577ه وببرام الأرمني ت510ه وقد حزن 
عليه بنو عبيد. ووالي قوص الباساك. قال رجل يوم الجمعة 
مبيناً قكن النصارى في رقاب الناس: يا أهل مصر! انظروا 
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عدل مولانا الآمر في تمكينه النصراني من الناس”". 


بارا لجال «ا اتروع 


وذلت دولةالإإسلام طتحراً 
فققل للأعور الدجال هذا 


قال قاسم عبده قاسم: ويعتبر العصر الفاطمي هو العصر 
الذهبي لأهل الذمة. والغريب أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة 
التسامح الديني إزاء المصريين المسلمين أتباع المذهب السني في 
الوقت الذي حظي فيه أهل الذمة بمثل هذه الحريات. 

قال الذهبي في ترجمة الشاعر عمارة اليمني: وله بيت كيس 


(1) انظر قاسم عبده قاسمء أهل الذمة في العصور الوسطى ص 57. 
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في العبيديين: 
أفاعيلُهُم في اللجود أفعال سُمٍَ سكة 
وإن خالفُوني في اعتقاو لهي 
ثم قال: ياليته تَشّيمٌّ فقط» بل ياليته ترفضء وإنا يُقال: هو 


انحلالٌ 0 

ويصح قول حسن إبراهيم حسن: ذهب السنيون إلى أن 
عبيدالله كان يعمل على هدم الإسلام متستراً بالتشيع”". 

ومن العجيب أنك لا تجد واحداً من خلفاء الدولة العبيدية 
أدى فريضة الحج رغم التبجح بخلافة النبي يَلِ وعلي بن أبي 
طالب #ه'”. ولذا قال حسن إبراهيم حسن: «يرى 
الإساعيلية أن مذهبهم إنا قام ليحل محل الإسلام. وقال 
أيضاً: ولا مع أن ركون كثبريها ذهيه الله الستيون لق 


(١)السير .0945/7١‏ 
(1) تاريخ الدولة الفاطمية ص771. 
() أيمن السيدء الدولة الفاطمية ص17 » محمد اليعلاويء ابن هانيء ص ١560‏ . 
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وضف المذهت الاسناعنل) متحي" . 


ومع هذه النصوص الواضحة في انحراف العبيدية نجد 
مؤرخاً من المعاصرين لا يزال مغتراً بهم حيث يقول: «أقاموا 
ذولة ماقيوة عل أسسى إسرلقد افيح وضاد ا قيار 
يعتز بها المسلمون إلى الآن )7". 


١0‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص77/8. 


(1) إبراهيم شعوط. أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص58 7. 
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نتائج البحث 
أجمع من يعتد به من العلماء على عدم صحة انتساب بني 
عبيد إلى آل البيت. 


أجمع من يعتد به من علاء الإسلام على كفر وردة بني 
عبيك. 1 


مه 


عدد من أهل التاريخ في العصر الحديث يحاولون بصور 
شتى التقليل من شأن علاء الأمة الأعلام وتسفيههم 
ووصفهم بالتعصب السنى والمذهبي. 

الإمام الذهبي نموذج من ناذج علماء الأمة الذين أظهروا 
عوار بني عبيد ولم يكن الوحيد فقد شاركه أغلبية أئمة 
التاريخ. 

أحكام الإمام الذهبي مبنية على قراءة واسعة في كتب 
كثيرة مع عقلية ناقدة. 
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المصادر والمراجع 
* ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبى بكر ت7/031ه وفيات 


الأعيان» تحقيق إحسان عباسء دار صادر» بيروت. 

* الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد ت 58 /اه» تاريخ 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق د/ عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربيء» ط/”ء 5١5١هه‏ دول 
الإسلام» تحقيق حسن إساعيل مروةء دار صادرء 
بيروتءط/ 2١‏ 1199م: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب 
الآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ط/ 7. 5٠5١ه‏ العبر 
خيرم قب تحقيق بسيو زغلول» دار البازء مكق ١/12‏ 
6ه. 

# السيوطي» جلال الدين عبدال رحمن ت١١4ه‏ تاريخ 
الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة التجارية» 
مصر ط/ 65 1894١اه.‏ 

* الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ات 
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9ه الاعتصام. حقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 


بيروت» 7٠5١اه.‏ 

* أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
ت116اه. 

# الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق 
إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ 51/8١‏ اه. 

ابن عذاري أبو عبدالله محمد بن محمد المراكثي 

ت195اه البيان المغرب. تحقيق ليفي بروفنسال» ليدن» 
مم 

7 القاضي عياض بن موسى اليحصبيى ت 055هه 
ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ 
وزارة الأوقاف المغربية» المغرب. 

# المؤيد الحموي عاد الدين إسماعيل أبي الفداء صاحب 
حماة ت الالاه المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية» 
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* ابن النديم محمد بن إسحاق ت 8١٠‏ "اه الفهرست» 
تحقيق ناهد عباس عثان» دار قطري بن الفجاءة» ط/١»‏ 
06ام. قطر. 

* الحمذاني عبدالجبار بن أحمد البصريء تثبيت دلائل 
البوةء» نتحقيق عبدالكريم عثمان» دار العربية» بيروت» 
ام 


مطبعة دار التأليف_القاهرة ط/ 5 1795١ه.‏ 

* إحسان إلمى ظهيرء الإساعيلية» إدارة ترجمان القرآن» 
باكستان.» 31١‏ 5٠5١اه.‏ 

* بشار عواد معروف» الذهبي ومنهحه قُْ كتابه تاريخ 
الإسلام» مطبعة عيسى البابي الحلبى» القاهرة. ط/ ك3 
115ام. 

حسن إبرأهيم حسن» تاريخ الدولة الفاطمية»؛ مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة» ط/ 5» ١9/1١م.‏ 
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* حسن خضيري أحمد» علاقات الفاطميين في مصر بدول 
المغرب (757-/51هه)» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط/١.‏ 
15م 

* فرحات الدشراويء الخلافة الفاطمية بالمغرب. عربه 
حمادي الساحلي» دار الغرب. بيروت» ط/ ١‏ 19915م. 

* علي محمد محمد الصلابي» الدولة العبيدية في ليبياء دار 
البيارق» عمان» الأردن» ط/ ١‏ 51/8١اه.‏ 


* محمد عبدالله عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية» مكتبة الخانجي, القاهرة» مكتبة الرفاعي» الرياض» 
ط/ل” 5٠:١ه.‏ 

* محمد اليعلاويء ابن هانيء المغربي الأندلسي شاعر الدولة 
الفاطمية» دار الغرب الإسلاميء بيروت 5٠05‏ ١ه.‏ 
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